
الوســــيط الأممــــي إلى اليمــــن مــــن أجــــل
السلام أم لتسليم المدن؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

كبر في  من أبريل  أتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ يومًا من التربع على عرش أ
دولة في العالم، ومن خلالها اتخذ خطوات بعضها كان قد توعد بها في أثناء برنامجه الانتخابي، وأخرى

لم يف بها لأمور تبدو أنها تتعارض مع طموحاته الاقتصادية والسياسية.

وتعهـد ترامـب في برنـامجه في أثنـاء حملتـه الانتخابيـة بأن يعيـد أمريكـا القويـة إلى الواجهـة مـرة أخـرى،
ومصــلحة المــواطن الأمريــكي أولاً، إضافــة إلى مغازلــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد والزعيــم الــروسي
فلادمير بوتين، وشن هجوم شرس على الصين وإيران ودول الخليج ووصف السعودية على وجه

الخصوص بالبقرة الحلوب.

يبدو أن الرئيس دونالد ترامب، اصطدم بواقع السياسة الخارجية الأمريكية بعد تسلمه رسميًا قيادة
كــبر قــوة عالميــة علــى وجــه الأرض، فقــد تراجــع عــن التهديــدات لكــل مــن الصين والخيــارات المتاحــة أ

لمواجهة إيران لكنها انحصرت في اليمن، والسعودية أصبحت من أهم الحلفاء له في المنطقة.

بعد تسعة أيام من تسلم ترامب الرئاسة الأمريكية، أمر بتنفيذ إنزال عسكري
في منطقة يكلا التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء
وتبعد عنها بمسافة  كيلومترًا)، شاركت فيها القوات الإماراتية، على زعماء
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قبليين يحاربون الحوثيين، لكن الإمارات وأمريكا يتهموهم أنهم على صلة
بتنظيم القاعدة

ففي اليوم محور هذا الموضوع، تم تقوية التحالف الأمريكي مع الإمارات العربية المتحدة، ويعملون
بالتنسيق في تسيير الطائرات دون طيار أحيانًا لتنفيذ ضربات جوية على مناطق عدة في اليمن يقال
إنهــا تابعــة لتنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب، وأخــرى ضــد المقاومــة الشعبيــة المواليــة للرئيــس اليمــني
عبــد ربه منصــور هــادي بتهمــة تبيعتهــا لجيــوب الإخــوان المســلمين أعــداء الإمــارات أو جماعــة تقــول

الإمارات إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.

وفي أواخــر ينــاير المــاضي أي بعد تســعة أيــام من تســلم ترامــب الرئاســة الأمريكيــة، أمــر بتنفيــذ إنــزال
عسكري في منطقة يكلا التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء وتبعد عنها
بمسافة  كيلومترًا)، شاركت فيها القوات الإماراتية، على زعماء قبليين يحاربون الحوثيين، لكن
الإمارات وأمريكا يتهموهم أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وراح ضحية تلك العمليات التي نفذت
لأول مـرة في عهـد الرئيـس الأمريـكي الجديـد نحـو  شخصًـا بينهم القيـادي في تنظيـم القاعـدة عبـد

الرءوف الذهب وشقيقه سلطان، إضافة إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء.

سياسات ترامب في اليمن

في اليمن تحديدًا كان من غير المتوقع تنفيذ إنزال عسكري نتيجة لصعوبة التداخل القبلي فيها أو أن
يتم لصالح الحوثيين الذين يقولون في أدبياتهم إنهم يحاربون أمريكا، لكن منذ وصوله إلى السلطة لم
يتردد في أن يكون شديد الاندفاع في اليمن، ولأول مرة منذ سنوات استخدم قوات خاصة في اليمن،

على عكس أوباما الذي كان يفضل استخدام طائرات دون طيار وسياسات الدرونز.



مروحية أباتشي من بقايا الإنزال الأمريكي في منطقة يكلا اليمن

وبعـد تلـك العمليـة أعلـن دونالـد ترامـب أن ثلاث منـاطق يمنيـة في مواقـع وموجهـات عسـكرية وهي
البيضاء والضالع وشبوة، لكن ليس ضد الحوثيين، وإنما ضد تنظيم القاعدة، وهذا يتناسق مع ما
ية مـن أنـه سـيعمل علـى محاربـة الإرهـاب أينمـا قـاله في أول خطـاب لـه عقـب أدائـه اليمـني الدسـتور

وجد، والذي يبدو أنه وجده في اليمن.

ترامب وجد اليمن مساحة رخيصة لاستعراض عضلاته تجاه إيران وتقديم
الكثير من الجمائل لدول الخليج أو تقديم مستوى مرتفع من الالتزام نحو

الخليج

دونالد ترامب قام بمغامرات كثيرة في مناطق يمنية بشكل غير حساس على المستوى العسكري، أو
كان له تأثيرًا على تنظيم القاعدة، بقدر ما كان لذلك تداعيات واسعة على الصعيد المحلي.

إذًا، ترامب وجد اليمن مساحة رخيصة لاستعراض عضلاته تجاه إيران وتقديم الكثير من الجمائل
لدول الخليج أو تقديم مستوى مرتفع من الالتزام نحو الخليج، وكان اليمن أسهل مساحة يمكن أن
يؤكــد فيهــا علــى عمــق وأهميــة العلاقــات الأمريكيــة تحديــدًا، والــدليل أن إيــران موجــودة في العــراق
ــة أو ي ــى الأقــل دعوتهــا إلى الانســحاب مــن الأراضي السور ــه لم يســتطع مواجهتهــا أو عل ــا لكن ي وسور

العراقية.

يكي رغم الحالة الإنسانية ضوء أمر

يــكي أن إيــران اســتطاعت دول الخليــج العــربي، خلال الـــ يومًا الأولى لترامــب إقنــاع الرئيس الأمر
موجــودة في اليمــن، وحرضتــه علــى أن يقاتلهــا في هــذه المنطقــة كونهــا بلاد أصــبحت رخيصــة بفعــل
ــد ترامــب أن يســتثمر ــة الوحيــدة الــتي يمكــن لدونال اقتتال سياســييها علــى الســلطة، واليمن الدول

برنامجه الانتخابي فيها. 

ويبدو أنها انتزعت منه الضوء الأخضر لتنفيذ عملياتها في ميناء الحديدة التي يمكن القول إنها معركة
استراتيجية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، لما له من موقع استراتيجي
يًــا دوليًا، إضافــة إلى مــوقعه القريــب مــن مينــاء جــازان مهم يطــل علــى البحــر الأحمــر وكونه ممرًا تجار
السعودي، حيث تسعى السعودية لأن يكون ميناء الحديدة مكملاً له وفق استراتيجية بعيدة المدى.

ية على قدم وساق من قبل التحالف العربي لعل الاستعدادات الحالية والجار
والإقليم دليل واضح أن أمريكا أعطت الضوء الأخضر للتحالف بالهجوم على
كبر مما يمكن أن يتم حسبانه، لا هذه المدينة والميناء، ولكنها معركة عواقبها أ
سيما أنه من غير الواضح أنها ستجبر صالح والحوثيين بالعودة إلى طاولة

المفاوضات



إضافـة إلى ذلـك فـإن دول التحـالف العـربي تـرى أن هـذه المعركـة سـتنهي آخـر سـيطرة للحـوثيين علـى
البحــر الأحمــر، وســتنهي آخــر منفــذ بحــري اقتصــادي تســتطيع البضــائع النفــاذ منــه إلى منــاطق تحــت
ســـيطرة الحـــوثيين ومـــن خلالهـــا يســـتفيد الحوثيـــون مـــن عائـــداته الجمركيـــة، وبالنســـبة للحـــوثيين

هو مساحة مهمة لأن من خلاله يسيطرون على غالبية الساحل الغربي في اليمن.

يــة علــى قــدم وســاق مــن قبــل التحــالف العــربي والإقليــم دليــل ولعــل الاســتعدادات الحاليــة والجار
واضـح أن أمريكـا أعطـت الضـوء الأخـضر للتحـالف بـالهجوم علـى هـذه المدينـة والمينـاء، ولكنهـا معركـة
كبر مما يمكن أن يتم حسبانه، لا سيما أنه من غير الواضح أنها ستجبر صالح والحوثيين عواقبها أ

بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

كثر المدن لكن على المستوى الإنساني ستخلق هذه الحرب “حلب” أخرى يمنية، لأنها واحدة من أ
اكتظاظًــا بالســكان (. مليون نســمة وفقًــا لتعــداد )، وهــي منطقــة مغلقــة مــن قبــل
كبر الأزمات الإنسانية في البلاد، نتيجة لأن ميناء الحديدة يمر فيه ما الحوثيين، وستخلق واحدة من أ
يقـارب الــ% مـن واردات الغـذاء والمساعـدات الإنسانيـة إلى اليمـن، وفي نهايـة المطـاف يجـب تحييـد

معركة الحديدة إذا كان هناك أي رغبة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. 

يكا إيران؟ هل تحارب أمر

الحديث الدائر اليوم أن إيران تمارس سيطرة تامة على الحوثيين وهم وكلاؤها في اليمن بل وأذرعها
لمحاربة السعودية، لكن البعض ينفيها تمامًا والآخر يبالغ فيها، وكلاهما خاطئ حينما يتم النظر إلى

مجريات الأمور بحياد تام.

تعمل إيران على استغلال الحرب وتقدم خدمات مالية مباشرة وبعض
يبات العسكرية وتجهيزات الحوثيين العسكرية، ورغم الخدمات الأمنية والتدر

أن ذلك ليس كثيرًا، لكنه يجعلها محورية في اليمن على المدى الطويل

فعلاقة الحوثيين بالسعودية على المدى الطويل أهم بالنسبة للحوثيين من علاقتهم بإيران لكونهم
يدركون أهمية وقدر الجغرافية اليمنية المتداخلة مع المملكة، وكذلك وقوف الرياض معهم في أثناء
ثورة الضباط الأحرار على أسرة حميد الدين التي ينحدر منها أصول الحوثيين، إضافة إلى أن إيران لا
ترى فيهم حليفًا أساسيًا كما حزب الله، بل ترى أنهم أداة رخيصة وليس حليفًا، تستخدمها لتهديد

السعودية بأي شكل من الأشكال.

وفي نفس الوقت تعمل إيران على استغلال الحرب وتقدم خدمات مالية مباشرة وبعض الخدمات
يبات العسكرية وتجهيزات الحوثيين العسكرية، ورغم أن ذلك ليس كثيرًا، لكنه يجعلها الأمنية والتدر
يــة في اليمــن على المــدى الطويــل، وفي نهايــة المطــاف مــا تســتثمره إيــران في الحوثيين أقــل ممــا محور
تستثمره على طرف سياسي واحد في لبنان، واليمن بيئة منخفضة الثمن بكل الأشكال لاستدراج



السعودية وبالنفاذ بأي أجندة طائفية من دون أن يمس ذلك بالصفقة النووية مع الولايات المتحدة
الأمريكيـة أو الـدول الغربيـة، وهـذا يقودنـا للقـول بأنـه لا يوجـد لإيـران مـا تخسره في اليمـن، ولا يمكـن

لأمريكا أن تحارب إيران في اليمن.

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضالته في اليمن لاستفراد عضلاته تجاه إيران وتقديم الكثير من
الجمائــل لــدول الخليــج أو تقــديم مســتوى مرتفــع مــن الالتزام نحوها، وكان اليمن أســهل وأرخــص

مساحة يمكن أن يؤكد فيها على عمق وأهمية العلاقات الأمريكية الخليجية تحديدًا.

ويبــدو أن دول التحــالف العــربي نزعــت موافقــة أمريكيــة لتنفيــذ عمليــة عســكرية في مينــاء الحديديــة
كبر الأزمات الإنسانية في البلاد، ومن أجل ذلك يجب لمواجهة إيران هناك، والتي ستكون واحدة من أ

تحييد معركة الحديدة إذا كان هناك أي رغبة دولية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
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